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التخريج والتعليق الرواية 0000 ا و 
والکلام علی الاستدلال بهده الرواية من عدة | 


الحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
نبينا محمد وعلی آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین 5 ولعد » 


فالاسلام دين الطهر والعفاف دين العدل والإنصاف . دين کامل 
وتشریع عادل ومنهج رباني فطري يراي الفطرة الإنسانية . وسطي 


لاختلاف بين آهل العلم - في جمیع التخصصات الشرعية 
والتجريبية موجود - وله آسباب کثيرة . وهو آمر لا محذور فيه ما 
دام في اطار الخلاف القبول شرعا . وانما اللحذور الفرقة في الدین. 
وأما أن اختلاف العلماء رحمة ۰ فهو وان كان في صحة بعض 
الأحاديث التي ورد فما عبارة نحوه نظر . إلا أن له معاني صحيحة 
> وذلك في دائرة الخلاف في المسائل الاجتهادية لما في تعدد الأقوال 
فها من التوسعة على المسلمين . وفي کون الإنكار فها على سبيل 
التأثيم - لا النصح والإرشاد - لا يجوز . وإن كان الواجب على 
المسلم اتباع ما ظهر له دليله إن كان من أهل العلم . أو ما قال به 
من يثق في علمه وتقاه إن كان مقلدا . ولا يجوز له تتبع الشاذ من 
الأقوال . أو انتقاء الفتاوى اليسيرة عليه من عدد من العلماء مثلا 


ا به ما يكفى 
لكن لعل فيما أجيب به ما يكفر 
لتصوره في الجملة. 
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التاریخ: 2015/7/28 
الوافق 12 شوال 1436 ه 


قد اجتمع العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته 
كما يلي: 


© فان رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنه 
شرعاً وعقلاً. فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأوصافه المذكورة في كتب السنة فقد رآه حقا. وأن 
الشيطان لا يتمئّل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم 
حقيقية. أما في صورة أخرى فيمكن للشيطان أن يأتي 
ويزعم أنّه النبي صلى الله عليه وسلم . 


النص الوارد في هذا مجال: ما روي الشيخين عن أبي هريرة أنه قال 
: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 


«مَنْ رآني في التام فسَيراني في اليَقَظَّة. ولا يَتَمَثَّلْ الشَيْطَانُ بي» 
رواه البخاري ( 6993 ) ومسلم ( 2266 ) . 


زاد البخاري : قال ابْنْ سبرین: «اذّا رَآَهُ في صورّته» .وني رواية عند 
آحمد ( 3400 ) : " فان الشیطان لا یستطیع أن یتشبه بي " . 


قال الحافظ ابن حجر ی الفتح: 


وقد رويناه موصولاً من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن 
سليمان بن حرب - وهو من شيوخ البخاري - عن حماد بن زيد عن 
أيوب قال : كان محمّد - يعني : ابن سيرين - إذا قصّ عليه رجل أنه 
رأى التي صلى الله عليه وسلم قال : صف لي الذي رأيته » فان 
وَصف له صفة لا يعرفها قال : لم تره . وسنده صحيح . ووجدت 
له ما يؤئده فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني أبي 
قال : قلت لابن عباس ریت التي صلى الله عليه وسلم في المنام . 
قال : صفه لي » قال ذكرث الحسن بن علي فشبَّيته به . قال : قد 


رأيته . وسنده جيد . 


" فتح الباري " ( 12 / 383 ۰ 384 ) . 


قد اختلف العلماء المتقدمين والمتأخرين عصرنا في إمكانية رؤية 
رسول الله صلی اله عليه وسلم الى قولين مشهورين. منهم من يقول 


محل نزاعهم تقع في فهم الحديث الاتي: 


رآني في النام فَسَرَانِي في الَِظة. ولا یِتََثّل الشَيْطَانُ بي « 


هذا حديث الصحیح ومتفق عليه البخاري | 6993 ) ومسلم ) 
26). 


یختلفون في معنى الحدیث. هل تقصد برؤية الحقيقية بالعین 
البصر أو عنده معنى الآخر؟ 


لقد تجرأ بعض الصوفية في ادعاء خروج النبي صلى اللّه عليه 
وسلم من قبره ورؤية مشايخ القوم له يقظة لا مناماً في الحياة 
الدنيا والتلقي منه » فممن قال بذلك منهم : 


ابن حجر البيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص217) والسيوطي في 
«تنوير الحلك في إمكان رؤية الني صلى الله عليه وسلم والملك» 
ضمن «الحاوي للفتاوي» (۰)255/2 وأبو المواهب الشاذلي كما في 
«الطبقات الكبرى» للشعراني (69/2). والشعراني كما في «الطبقات 
الصغرى» (ص69). وأحمد التيجاني وخلفاؤه كما في «رماح حزب 
الرحيم على نحور حزب الرجيم» (۰)210/1 ومن المتأخرين: خوجلي 
بن عبد الرحمن بن إبراهيم كما في «طبقات ابن ضيف اللّه» 
(ص190). ومحمد بن علوي المالكي في «الذخائر المحمدية» 
(ص259). ومحمد فؤاد الفرشوطي في «القرب والتهاني في حضرة 
التداني شرح الصلوات المحمدية للسادة الصوفیة» (ص25)؛ و 
علي الجفري الملقب ب ( زين العابدين ). 


فتاوى الدكتور علي الجمعة 


سأل الدكتور علي جمعة عن هذه المسألة: هل يمكن فعلا رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليقظة. وما حقيقة هذا الأمر ؟ 


أجاب الدكتور علي جمعة: 

إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليست من المسائل 
التشريعية التي يترتب علها زيادة في الدین. أو نقص فیه. وإنما هي 
مسألة واقعية يتحمل مسئوليتها من ادعى ذلك. وهي من قبيل 
البشرات. ومن قبيل الكرامةء وهذه الرؤية لا تتناق مع كونه صلى 
الله عليه وسلم انتقل من حياتنا هذه. ولا يلزم منها دعوى 
الصحبة. ولا يترتب علها آي شيء. 


اذا عرفا ذلك ننظر هل هذه الدعوی مستحيلة عقلا أو لا ؟ 
فالستحیل العقلي هو وجود آي ذات في مکانین في وقت واحد. 
ودعوی رؤيته صلی الله عليه وسلم لا یلزم منها وجوده في مکانین في 
وقت واحد؛ إذ مکانه صلی الله عليه وسلم روضته الشريفة يحيا 
فها صلی الله عليه وسلم يصاي لربه ويأنس به. كما أن الأنبياء 
جمیعهم آحیاء في قبورهم. 
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فعن أنس رضى اللّه عنه قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « 
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ». ويؤكده قوله صلى الله عليه 
وسلم : « مررت على مومى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو 
قائم يصلي في قبره » . 


ورؤيته صلى الله عليه وسلم لا تعد إلا أن تكون انکشافا للولي عن 
حاله الذي هو في قبره صلى الله عليه وسلم يقظة. وهذا لا ينكره 
الله عنه أنه كان يخطب فكشف الله له عن حال ساربة - كرامة له 
رضى الله عنه - وهو في بلاد هاوند بفارسء وناداه قائلا : « يا سارية 
الجبل الجبلء وسمع سارية النداء »۰ وطالا جاز وقوعه لغير النبي 
صلى الله عليه وسلم فلا يقتصر على عمر بن الخطاب رضى الّه 
عنه أو حتى الصحابة وحدهم. وكذلك المرئي فقد يكون سارية أو 
غبرد. 


وقد تکون الرؤية رؤية صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية 
بمعنى أن النبي صلی الله عليه وسلم في مكانه في روضته الشريف. 
والرائي رأى صورته الشريفة وتسمى صورة من عالم الثال. وذلك 
ينتج من كثرة المحبة والتفكير في شخصه الشريف صلی الله عليه 


. حدیث الصحيح أخرجه البزار في " مسنده " (256) , (يع) 3425 , (كر) (4/ 285 / 
2 وابن عدي في " الكامل " (ق 90/ 2) , انظر صجیح الْجَامِع: 2790 

. حديث صحيح أخرجه ومسلم(164) 

. إسناده حسن كما ذكره ابن حجر في الإصابة 
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وسلم 6 فالإنسان قد تتعدد صورنه بتعدد الأسطح العاكسة 
كالمرايا وغيرها. 


وقد ورد النص النبوي الذي يؤكد إمكانية وقوع رؤية النبي صلى 
الله عليه وسلم يقظة. فعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلی اللّه 
عليه وسلم يقول : « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل 
الشيطان بي »'( .(فعبارة النبي صلى الله عليه وسلم «فسيراني في 
اليقظة» تدل على إمكان رؤيته له في حياته. وتخصيص اليقظة 
بيوم القيامة بعید. لأمرين؛ 


* الأول: أن أمته صلى الله عليه وسلم ستراه يوم القيامة من 
رآه ٤‏ المنام ومن لم یرد 

© الثاني: أن الحديث لم يقيد اليقظة بيوم القيامة. وهذا 
التخصيص بغير مخصص تحكم ومعاندة. 


ولقد ثارت هذه المسألة في زمن العلامة السيوطي فصنف كتابًا 
خاصا وسماه : «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك» وقال في 
مقدمته : «فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي صلی الله 
عليه وسلم في اليقظة. وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم 
نی العلم بالفوا نی تکار ذلك والتعجب منه. وادعوا آنه مستحیل. 
فألفت هذه الکراسة في ذلك وسميتها »: ( تنوبر الحلك في امکان 
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رقبة النبي واللك). ولقد ساق في تلك الرسالة الأدلة والبراهين على 
جواز وإمكان رؤية النبي صلی اللّه عليه وسلم يقظة وكذلك سماع 


يقول ابن حجرا لميتمي :» أنكر ذلك جماعة وجوزه آخرون وهو 
الحق. فقد أخبر بذلك من لا يتهم من الصالحين. بل استدل 
بحدیث البخاري (من رآني في النام فسيراني في الیقظة) أي بعيني 
رأسه. وقیل بعين قلبه. 


واحتمال إرادة القيامة بعید من لفظ اليقظة. على أنه لا فائدة في 
ومن لم يره قي المنام. وقي شرح ابن ابي جمرة للأحاديث التي انتقاها 
من البخاري ترجيح بقاء الحديث على عمومه في حياته ومماته لمن 
له أهلية الإتباع للسنة ولغيره. قال : «ومن يدعي الخصوص بغير 
ذلك بأنه غير مصدق بقول الصادق. وبأنه جاهل بقدرة القادر 
وبأنه منكر لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة الواضحة 3 


والسلام في اليقظة والمنام باتفاق الحفاظ. وانما اختلفوا هل يرى 
الرائي ذاته الشريفة حقيقة أو يرى مثالا يحكماء فذهب إلى الأول 


الفاق اة 
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جماعة وذهب إلى الثاني : الغزالي» والقرانی. واليافعي. وآخرون. 
واحتج الأولون بأنه سراج الهداية. ونور الهمدى» وشمس المعارف 
كما يرى النور والسراج والشمس من بعد. واطرتي جرم الشمس 
باغراضبه: فكذللك آلیتن اتقرنقت. فلا ار دا ال اا 
بل یخرق الله الحجب للرائي ویزیل الموانع حتى يراه کل راء ولو من 
الممرق a‏ :حملن الححت: فافة EEE‏ ۱ 
والذي جزم به القرافي أن رؤباه منامًا إدراك بجزء لم تحله آفة 
النوم من القلب فهو بعين البصيرة لا بعين البصر بدليل أنه قد 
يراه الأعمى. وقد حكى ابن آبي جمرة وجماعة أنهم رآوا النبي صلى 
الله عليه وسلم يقظة . وروي : «من رآني مناما فسيراني يقظة». 
ومنكر ذلك محروم؛ لأنه إن كان ممن يكذب بكرامات الأولياء. 
فالبحث معه ساقط لتكذيبه ما أثبتته السنة أشار إلى جميع ذلك 
شيخ مشايخنا اللقاني في شرح جوهرة التوحید»" 


وقال ابن الحاج في المدخل : « بل بعضهم يدعي رؤيته عليه الصلاة 
والسلام . وهو في اليقظة وهذا باب ضیق. وقل من يقع له ذلك 
الأمر إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان. بل عدمت 
غالباء مع أنا لا ننكر من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم اللّه 
تعالى في ظواهرهم وبواطنهم »- 


". الفواكه الدواني 
7 


. الدخل 
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بل إن الشيخ عليش تكلم عن أن رؤية النبي صلى اله عليه وسلم 
من أسباب تأييد آراء العلماء المججتهدين. فقال : 


«وسمعت سيدي علیّا الخواص" يقول : لا يصح خروج شيء من 
أقوال الأئمة المجتهدين عن الشريعة أبدًا عند أهل الكشف قاطبة. 
وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد أقوالهم 
في الكتاب والسنة. وأقوال الصحابة. ومع اجتماع روح أحدهم 
بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسؤاله عن كل شيء 
توقفوا فيه من الأدلة : هل هذا من قولك يا رسول اه أم لا ؟ 
يقظة ومشافبة وكذلك کانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كل 
شيء من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه في كتبهم ويدينوا الله تعالى 
به ويقولون يا رسول الله قد فهمنا كذا من آية كذا وفهمنا كذا من 
قولك في الحديث الفلاني كذا فهل ترضاه أم لاء ويعملون بمقتضى 
قوله وإشارته صلى الله عليه وسلم . ومن توقف فيما ذكرناه من 
كشف الأئمة ومن اجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حيث الأرواح» قلنا له : هذا من جملة كرامات الأولياء بيقين 7 


من العرض السابق نرى أن رؤية الصالحين للني صلى الله عليه 
"آحد أعلام التصوف الإسلامي في القرن العاشر الهجري. أخذ التصوف عن إبراهيم 
المتبولي بشكل أسامي وعن الشيخ بركات الخياط. كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب 

. فتح العلي المالك 
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ولكن هذا باب عزيز ليس مفتوحًا لكل آحد. وينبغي على من رآه أن 
لا يحدث من لا طاقة له بهذا حتى لا يكذب فمخاطبة الناس بما 
يعقلون اول واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


انتہی من كلام الدكتور مفتي مصر سابقاء علي جمعة 
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فتاوى الدكتور محمود أحمد زین 


سأل الشیخ الدکتور محمود آحمد زین : قرأت في كتاب الصلاة 
على الني للعلامة عبد الله سراج الدین ان بعض الصالحین یمکن 
ان يرى رسول اللّه يقظة وقد انكر بعض مدعي العلم في بلدتنا هذا 
فنرجو ايضاح المسألة مع الادلة الشرعية للرد على هؤلاء. 


الجواب: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله 
وصحبه هدانا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه 


روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
((من رآني في المنام فسيراني في اليقظة )وقد حمل بعضهم الرؤية 
على أنه يراه في الآخرة ورد عليه العلماء بأن رؤيته في الآخرة عامة 
لكل مؤمن كما في حديث الحوض ولا تختص بمن رآه في المنام 
وحمل بعضهم الرؤية على أنه يراه عند الموت ورد عليه العلماء بأن 
هذا تحكم في التوقيت لا دليل عليه حتى ولو فرضنا أن ذلك يكون 
عند كشف الغطاء المذكور في الآية ( فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد )"" فان هذا أيضاً عام ليس خاصاً بمن رآه 
في المنام فلم يبق إلا احتمال واحد وهو الوعد برؤيته صلى الله 
عليه وسلم مطلقاً دون حصر بوقت خاص ثم إنه قد ثبت أن الني 
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صلى الله عليه وسلم قد رأى أرواح الأنبياء مصورة بصورهم وقد 
قال علماء الامتقات کلما جاز ام كود معجرة لني جاز آن یکون 


انم‌ی من کلام الد کتور محمود آحمد زین 


18 


فان رؤية الرسول صلى اللّه عليه وسلم في النام ممكنه شرعاً 
وعقلاً. أما رؤيته في اليقظة فغير ممكنة. لأن الموتى لا يخرجون من 
قبورهم إلا يوم القيامةء قال الله تعالى: ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كَيَتُونَ* 
تم نکم يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُْعَثُونَ-المؤمنون:16-15 


الإحتمالات على معنى الحديث 


فلم يبق إلا أن يحمل ما ورد في الحديث على معنى غير المعنى 
المتبادر . : 


أن المقصود التشبيه . والتمثيل . ودشهد لهذا قوله صلی الله 
اد ا2" 
© ومهم من قال: إن الراد هو أن من رآه في النام فان رژیاه 
ریا صادقة ۰ سيرى في اليقظة تأويلها بطربقة الحقيقة أو 
التعبیر . 
© ومهم من حمل الحديث على أنه خاص بأهل عصره ممن 
آمن به قبل أن يراه. 


ومن رأى النبي صلی اله عليه وسلم على صورته المعروف بها . 
وزعم أنه أعطاه وزداً أو آمره بأمر أو اه عنه . فينظر فيه: فان 
كان مما ثبت بالشرع وجاء به الكتاب أو السنة فالالتزام به التزام 
بالشرع ويما جاء به . والرؤيا تأنیس للرائي . وبشارة له . وحث له 
على ذلك الخير المشروع . وإن كان مما لم يثبت بالشرع فلا يكون 
حجة ولا يثبت به حكم شرعي . ولا شعيرة تعبدية . فان الشرع 
الذي شرعه الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد كمل . 
والدين قد تم . ولم يرد فيه دليل على أن من رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المنام بعد موته وأمره بأمر أو نهاه عن أمر يكون 
ذلك دليلا وحجة . بل قبضه الله إليه بعد أن أكمل لهذه الأمة ما 
شرع » وبعد أن أمرهم بالتمسك به . وعدم الاخذ بغيره . ونهاهم 
عن الإحداث والابتداع فيه. 
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الأدلة التي تثبت عدم إمكانية رؤية النبي يقظة 


قال الشيخ محمد أحمد لوح - حفظه الله - في كتابه العجاب 
«تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» (49-47/2) باختصار: 


من الأدلة على عدم إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة 
أن أموراً عظيمة وقعت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم أفضل الأمة بعد نبها كانوا في حاجة ماسة إلى وجوده بين 
آظهرهم ولم يظهر لهم. نذكر منها: 


© انه وقع خلاف بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم بسبب الخلافة. فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل 
التزاع بیهم. 


© اختلاف أبي بكر الصدیق مع فاطمة رضي الله عهما على 
ميراث آبها فاحتجت فاطمة عليه بأنه إذا مات هو إنما يرثه 
أبناؤه فلماذا يمنعها من ميراث آبها؟ فأجابها أبو بكر بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لآ تُورَتُء ما تَرَكْنَا صَّدَقَةٌ » 
رواه البخاري وغيره 


© الخلاف الشديد الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من 
جهة وعلي بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين 
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من جهة آخری. والذي أدى إلى وقوع معركة الجمل. فقتل 
فها خلق كثير من الصحابة والتابعین. فلماذا لم یظر لهم 
النبي صلى اللّه عليه وسلم حتى يحقن هذه الدماء؟ 


الخلاف الذي وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع 


النزاع الذي وقع بين علي ومعاوبة رضي الله عنهما والذي أدى 
إلى وقوع حرب صفين حيث قتل خلق كثير جداً مهم عمار 
بن ياسر. فلماذا لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
تجتمع كلمة المسلمين وتحقن دمائهم. 


أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه على جلالة قدره وعظمة 
شأنه كان يُظهر الحزن على عدم معرفته ببعض المسائل 
القفئفة فيقول: ولات وددت أن سول الله :صق النه غا 
وَسَلَّمَ لَمْ يُمَارِفْنَا حَق یهد إِلَيْنَا عَبْدَا: الجَدَّء والگلالة. 
َأَبْوَابٌ من أَبْوَابٍ الرَيَا) متفق عليه.فلو كان يظهر لأحد بعد 
موته لظن لعمر الفاروق..وقال أله لا عازن حكميا كذا 
وكذا) اه. 
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قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن محمداً عليه السلام 


وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع 


فتاوى أبو سعيد الخادمى الحنفي 


وقال الخادمي" في بريقة محمودية: رؤية شخصه صلی الله عليه 
وسلم يقظة بعين الرأس بعد موته. ورؤيته تعالى في الدنيا بعين 


فتاوى الحافظ ابن جحر العسقلاني 


قال الحافظ ابن جحر عند الكلام على هذا الحديث: وهذا مشكل 
جداً . ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة . ولأمكن بقاء 
الصحبة إلى يوم القيامة . وينكر عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام 
> ثم لم يذكر واحد مهم أنه رآه في اليقظة . وخبر الصادق لا 


عد بن محمد بن مصطفی بن عثمان» أبو سعيد الخادمى الحنفي (المتوق: 
(a1156‏ 
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قال القاضي أبو بكر بن العربي نقلاً من «فتح الباري» للحافظ 
ابن حجر العسقلاني (384/12): (شذ بعض الصالحين فزعم 
أنها - أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته - تقع بعيني 
الرأس حقيقة) 


ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (385/12) أن 
ابن أبى جمرة نقل عن جماعة من المتصوفة أنهم رأوا الني صلى 
الله عليه وسلم في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن 
أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر 
كذلك ثم تعقب الحافظ ذلك بقوله: (وهذا مشكل جداً ولو حمل 
على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامة ويعكر عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد 
مهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا یتخلف) 


فتاوى الإمام القرطبي 


(وهكا شرك فسادم بآوائل العقول ولم عله أن لذ يرا اح 
إلا على صورته التي مات علها وان يراه رائيان في أن واحد في 


مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الاسواق 
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ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من 
جسده ولا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على 
غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على 
حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى 
مسكة من عقل) 


وإلى كلام القرطبي هذا قاد الحافظ ابن حجر ی «الفتح» بذكره 
اشتداد انکار القرطي غلن من قال: (من راد في المنام فقد رأى 
حقيقته ثم يراها کذلك في الیقظة) 


بیها وبين البدعیة»: (مهم من یظن أن الني صلی الله عليه وسلم 
خرج من الحجرة وکلمه وجعلوا هذا من کراماته ومنهم من یعتقد 
أنه إذا سأل القبور آجابه. 


وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء 
إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فأجابه. وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك 
من كراماته حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك أترى هذا 
أفضل من السابقين الأولين من الهاجرین و الأنصار فهل في هؤلاء 
من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت وأجابه وقد تنازع 


25 


الصحابة في أشياء فبلا سألوا النبي صلی الله عليه وسلم فأجابهم. 
وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميرائها فبلا سألته فأجابها؟) 


وحكاية ابن منده التي أشار !لها ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام 
ذكرها الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (38-37/17) في 
ترجمة أبى عبد الله محمد بن أبى يعقوب إسحاق بن الحافظ أبى 
عبد الله محمد بن يحي بن منده وقال الذهبي فها: (هذه حكاية 
نكتها للتعجب) وقال في إسنادها: (إسنادها منقطع) اه 


فتاوى الإمام الذهبي 


قال الحافظ الذهبي في ترجمة الربيع بن محمود المارديني في «ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال»: (دجال مفتر ادعى الصحبة والتعمير في 
سنة تسع وتسعين وخمسمائة وكان قد سمع من ابن عساكر عام 
بضع وستين) 


يعني الحافظ الذهبي بالصحبة التي ادعاها الربيع ما جاء عنه أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو بالمدينة الشريفة فقال 
له: أفلحت دنيا وآخری. فادعى بعد أن استيقظ أنه سمعه وهو 
يقول ذلك. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة في 
تمییز الصحابة» (1/ 513) 
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فتاوى ابن كثير 


الحافظ ابن كثير ذكر في ترجمة أحمد بن محمد بن محمد أبى 
الفتح الطومي الغزالي في «البداية والهایة» (196/12) أن ابن 
الجوزي أورد أشياء منكرة من كلامه منها أنه - أي أبا الفتح 
الطومي - كان كلما أشكل عليه شيء رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في اليقظة فسأله عن ذلك فدله على الصواب. وأقر ابن 
كثير ابن الجوزي على عد هذا من منكرات آبی الفتح الطوسي. 
وابن الجوزي ذكر هذا في كتابه «القصاص والمذكرين» (ص156) 


فتاوى السخاوى 


قال السخاوي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد 
موته: (لم يصل إلينا ذلك - أي ادعاء وقوعها - عن أحد من 
الصحابة ولا عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة عليه صلى اللّه 
عليه وسلم حتى ماتت كمداً بعده بستة أشهر على الصحيح وبيتها 
مجاور لضريحه الشريف ولم تنقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرتها 
عنه) نقل ذلك القسطلاني في «المواهب اللدنية» (295/5) عن 
السخاوي. 


قال ملا علي قاري في «جمع الوسائل شرح الشمائل للترمذي» 
(238/2): (إنه أي ما دعاه المتصوفة من رؤية الني صلى الله عليه 
وسلم في اليقظة بعد موته لو كان له حقيقة لكان يجب العمل بما 
سمعوه منه صلی اللّه عليه وسلم من أمر ونبي وإثبات ونفي ومن 
المعلوم أنه لا يجوز ذلك إجماعاً كما لا يجوز بما يقع حال المنام 
ولو كان الرائي من أكابر الأنام وقد صرح المازري وغيره بأن من رآه 
يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة لا المرئية) 
انت‌ی كلام الملا علي قاري 


وفيه فائدة أخرى هي: حكايته الإجماع على عدم جواز العمل بما 
يدعى من يزعم أنه رأى النبي صلی الله عليه وسلم في اليقظة أنه 
سمع منه آمر أو نبي أو إثبات أو نفي» وفي حكايته الإجماع على 
ذلك الرد على قول الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» (29/7) ما 
نصه: (لو رآه يقظة - أي بعد موته صلى اللّه عليه وسلم- وأمره 
بشيء وجب عليه العمل به لنفسه ولا يعد صحابياً وينبغي أن يجب 
على من صدقه العمل به قاله شيخنا) 
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فتاوى الإمام الصنعاني 


قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه « 
الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف » بعد 
ذكره لبعض أقوال الصوفية المخالفة للشريعة: ( فإن لم يكن هذا 
القول من أقوال أهل الجنون وإلا فلا جنون في الأكوان. وأعجب 
من هذا قول السيوطي: (أن من كرامة الولي أن يرى النبي صلى الله 
عليه وسلم ويجتمع به في اليقظة ويأخذ عنه ما قسم من مذاهب 
ومعارف) قال: (وممن نص على ذلك من أئمة الشافعية الغزالي 
والسبكي واليافعي. ومن المالكية القرطبي وابن آبي حمزة وابن 
الحاج في «المدخل»). قال: (وحكي عن بعض الأولياء أنه حضر 
مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاًء فقال له الولي: هذا 
الحديث باطل. فقال له الفقيه: من أين لك هذا؟ قال: هذا النبي 
واقف على رأسك يقول: إني لم أقل هذا الحديث. وکشف للفقيه 
فرآه. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: لو حجب عني النبي صلى 
الله علیه وسلم طرفة هين ما عددت نى من السلمین)*" 


" انظر: « نزول عيسى بن مریم آخر الزمان » للسيوطي (ص:46-44) وقول الشاذلي 
هذا إن صح عنه فهو ضلال وباطل. وهو مردود بما جاء في ترجمته في « شذرات 
الذهب » لابن العماد (279/5) أنه قال: (كل علم تسبق اليك فيه الخواطر وتمیل 
النفس وتلتذ به فارم به وخذ بالکتاب والسنة). وبقوله هذا يرد کل ضلاله وآباطیله 
الخالفة للکتاب والسنة. ( نقلاً عن محقق الرسالة الشیخ عبد الرزاق بن عبد 
اللحسن العباد) 
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وهذا استدل به السيوطي على أن عيسى بن مریم إذا نزل من 
السماء آخر الزمان فإنه يأخذ علم شريعة النبي محمد عنه صلى 
الله عليه وسلم وهو في قبره " وأما الخضر فقالوا: أخذ عن أبي 
حنيفة خمسة عشر سنة بعد موته. وفيه دلالة على بلادة الخضر 
عندهم وقلة فهمه حيث بقي هذه المدة يأخذ العلم . 


والحاصل: أن هذا كلام لا تجري به أقلام من لهم عقول فضلاً 
عمن يعرف آثاره من علم معقول أو منقول. وقد ثبت أن أبا بكر 
الصدیق وعمر الفاروق كنا یتمنیان لو سألا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن مسائل من علم الدین. وهذا آبو بكر یقول للجدة 
لما جاءت تطلب ميرائها من ابن ابنها أو ابن بنتها. ما آجد لك في 
الكتاب شيئاً ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً 
اال التانن العقية قلها ی الط فل ع الداين كفل 
أن الجدة آنتني تسألني ميرائها. إلى أن قال: فهل سمع أحدٌ منکم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ فقام الغيرة بن شعبة 
فقال: سمعت رسول اللّه صلی الله عليه وسلم يقضى لها بالسدس 


""ذکر السیوطی فق رسالته: « نزول عیمی بن مریم آخر الزمان » (ص:43-29) أن 
معرفة عیسی لاحکام هذه الشريعة یمکن أن یکون من أربعة طرق. والرابع منها هذا 
الذي آشار إليه المصنف هنا؟! (نقلآً عن محقق الرسالة الشیخ عبد الرزاق بن عبد 
المحسق العباد) 
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15 
المغيرة 


ومثله قصة عمر في الاستنذان( ) ورجوعه إلى أمير المؤمنين علي 
في عدة وقائم( ). وكم من مسائل اجتهد فها الصحابة وهم في 
الحجرة النبوبة وی الدينة الطيبة. فکیف ساغ لهم لاجتهاد مع 
إمكان وجود النص وأخذه عن لسان الصطفی صی الله عليه 
وسلم . وکم وکم من قضایا حار فما الصحابة فرجعوا إلى الرآي 
وبعضهم كان لا یعلم الحدیث في القضية التي حار فما حتى يرويها 
له بعض الصحابة. ولا حاجة إلى التطويل لذلك. فيا عجباه لعقول 


"آرواه الترمذي (419/4) وأبو داود (121/3) وابن ماجه (909/2). قال الألباني في « 
الإرواء »: (124/6) (ضعيف). ( نقلآً عن محقق الرسالة الشيخ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد( 

"آروی هذه القصة البخاري (27/11 فتح) ومسلم (1694/3) عن أبي سعيد 
الخدري قال: (كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور. 
فقال: استأذنث على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: 
استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم 
أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك 
إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم. فقمت معه فأخبرت عم أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال ذلك). ( نقلآً عن محقق الرسالة الشيخ عبد الرزاق بن عبد 
الحسن العباد. ( 

"لو قال: ورجوع الصحابة بعضهم إلى بعض في عدة وقائع لكان آولی. ( نقلاً عن 
محقق الرسالة الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. ( 


31 


تقبل هذا الهذیان. ومن قوم يعدون أنفسهم من العلماء الأعيان... 


الخ ) 


قال الشيخ عبد الحي بن محمد اللكنوي - رحمه الله - في «الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص46): (ومنها - أي من القصص 
المختلقة الموضوعة - ما يذكرونه من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يحضر بنفسه في مجالس وعظ مولده عند ذكر مولده وبنوا عليه 
القيام عند ذكر المولد تعظيماً وإكراماً. وهذا أيضا من الأباطيل لم 
يثبت ذلك بدلیل. ومجرد الاحتمال والإمكان خارج عن حد البيان) 


فتاوى بن باز 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله - في «حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي»: (بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحضر المولد؛ ولهذا يقومون له محيين ومرحبین. وهذا من أعظم 
الباطل وأقبح الجهل. فإن الرسول صلی اله عليه وسلم لا يخرج 
من قبره قبل يوم القيامة. ولا يتصل بأحد من الناسء ولا يحضر 
اجتماعاهم. بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة. وروحه في أعلى 
عليين عند ربه في دار الكرامة. كما قال الله تعالى في سورة 
المؤمنون]ثُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ تون * تم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تبون( 
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]الومنون:15- ۰116 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أول من 
تنشق الا رن عنه يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول شافع وأول مشفع 
ولا فخر» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 


فده الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء 2 معناهما من 
الآيات والأحاديث. كلها تدل على أن النبي صلی الله عليه وسلم 
وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة ... الخ) 


قال عبد الفتاح أبو غدة( ) في تعليقه على «المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع» لعلي قاري - رحمه الله - (ص273): (ومن غريب 
ما وقفثُ عليه بصَّدَّدٍ (التصحيح الكشفي) و(التضعيف الكشفي): 
ما أورده الشيخ إسماعيل العجلوني الدمشقي في مقدمة كتابه 
«کشف الخفاء ومزيل اللباس»(10-9/1). على سبيل الإقرار 


والاعتداد به! 


وأبو غدة إنما نقلت كلامه حجة على أتباعه الصوفية وإلا ففي كتبه كثير من 
الضلال وقد رد عليه العلامة الألباني رحمه الله في «كشف النقاب» و في مقدمة 
«شرح الطحاوية» كما رد عليه العلامة بكر أبو زيد في «براءة أهل السنة من الوقيعة 
في علماء السنة» وقدم لهذه الرسالة العلامة عبد العزيز بن بازرحمه الله. 
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قال: (والحكم على الحديث بالوضع والصحة أو غيرهماء إنما 
بحسب الظاهر للمحدئین. باعتبار الإسناد أو غيره. لا باعتبار 
نفس الأمرٍ والقطع. لجواز أن يكون الصحيح مثلاً باعتبار نظر 
المحدث: موضوعاً أو ضعيفاً في نفس الأمرء. وبالعكس. نعم المتواتر 
مطلقاً قطعي النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقاً. ومع 
كون الحديث يحتمل ذلك. فيعمل بمقتضى ما يثبت عند 
المحدثين. وبترتب عليه الحكم الشرعي المستفاد منه للمستنبطين. 


وقي «الفتوحات الکیة»! للشيخ الأكبر قدس سره الأنور!!ء ما 
حاصله: فرب حديث يكون صحيحاً من طريق رواته يحصل لهذا 
المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فیعلم وضعه. وبترك العمل به وان عمل به آهل النقل لصحة 
طريقه. ورب حديث ترك العمل به لضعف طربقه. من أجل وضاع 
في رواته. يكون صحيحاً في نفس الأمرء لسماع المكاشف له من 
الروح حين إلقائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتبى. 


قال عبد الفتاح - أبو غدة -: هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه 
واعتمده! ولا يكاد ينقضي عجبي من صنيعه هذا! وهو المحدث 
الذي شرح «صحيح البخاري». كيف استساغ قبول هذا الكلام 
الذي هدر به علوم المحدثين. وقواعد الحديث والدين؟ و يصبح به 
أمر التصحيح والتضعيف من علماء الحديث شیناً لا معنى له 
بالنسبة إلى من يقول: إنه مکاشف أو یری نفسه أنه مكاشف! ومتی 
كان لثبوت السنة الطهرة مصدران: النقل الصحيح من المحدثين 
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والكشف من المكاشفين؟! فحذار أن تغتر بهذاء واللّه يتولاك 


قال الشيخ الصادق بن محمد بن إبراهيم - حفظه الله - في 


«خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء عرض 
ونقد على ضوء الكتاب والسنة» (ص218-207) 


أكثر ما يستدل به هؤلاء: الحکایات. والادعاءات المنقولة عن أرباب 
الأحوال الصوفية. ومهم من يستدل بحديث أبي هريرة الذي رواه 
البخاري ولفظة: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل 
الشيطان بي» .]«كتاب التعبير»حديث رقم 6993 (383/12 مع 
«الفتح.]« 


وآورد الآن بعض الحکایات التي یذکرونا اما في معرض الاحتجاج 
آو الاستشاد آو الکرامات: 


© قال الشعراني في«الطبقات الكبرى» (69/2): (قال أبو 
المواهب الشاذلي:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
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عن اللّه؛ فها أنا أراه ويراني) 


© وقال أنهي 2 «الطبقات الكبرى» (67/2): (كان أبو المواهب 
كثير الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس يكذبوني في 
صحة رؤيتي لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزة 
الله وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فها لا يموت إلا 
بهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً. وهذا منقول من خط الشيخ 
آبي المواهب) 


© وقال أيضاً في الرجع السابق (70/2): (رأيت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فسألته عن الحدیث الشهور: «اذکروا الله 
حتى یقولوا مجنون». في «صحیح ابن حبان»: «اکثروا من 
ذکر الله حق یقولوا مجنون» فقال صلی الله عليه وسلم: 
صدق ابن حبان في روايته وصدق راوي اذکروا الله فإني 
قلهما معاً. مرة قلت هذا ومرة قلت هذا) 


© ویزعم بعض تلامذة خوجلي بن عبد الرحمن: (آن شیخهم 
يرى النبي صلی الله عليه وسلم کل یوم أربعة عشرین مرة - 
الصواب:کل یوم أربعاً وعشرین مرة- والرؤيا يقظة). ]«طبقات 
ابن ضیف اللّه» (ص 190) 
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© ويقول الشعراني: (وكان يقول- يعني أبا العباس المُرسي- لي 
أربعون سنة ما خجبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ولو حُجبت طرفة عين ما أعددن نفسي من جملة المسلمين) 


هذا هو حال طائفة من الغلاة الذين عبدوا الله على جهل وغرور 
فتلاعب بهم الشيطان أيما تلاعب. فان ماتوا على تلك الحال ولم 
يتراجعوا عن ذلك المقال فليتبؤوا مقعدهم من النار على لسان 
المختار صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى لها حظ من العلم في 
بعضه دخن. يستعمل ما آتاه الله من علم في نصرة الباطل وأهله 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 


لما سُئل ابن حجر الهيتمي: (هل يمكن الاجتماع بالنبي صلى الله 
عليه وسلم يقظة والتلقي منه؟ فأجاب: نعم يمكن ذلك وصرح بأن 
ذلك من كرامات الأولياء الغزالي والبارزي والتاج السبكي والعفيف 
اليافعي من الشافعية. والقرطي وابن آبي جمرة من المالكية. وحّكي 
عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقیه فروی ذلك الفقیه حديثاً 
فقال له الولي: هذا الحديث باطلء قال: ومن أين لك هذا؟ قال 
هذا النبي صلی الله عليه وسلم واقف على رأسك يقول: إني لم أقل 
هذا الحديث وكُشف للفقيه فرآه) ] «الفتاوى الحديثية» (ص217) 
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وأعجب من تلك الحكاية زبارة النبي صلى الله عليه وسلم للسيوطي 
في بيته يقظة لا مناماً وقراءة السيوطي للأحاديث بين يدي النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يسمع. 


قال الشعراني في «الطبقات الصغرى» (ص29-28) : (أخبرني الشيخ 
سليمان الخضيري قال: بينا أنا جالس في الخضيرية على باب الإمام 
الشافعي رضي اللّه عنه إذ رأيت جماعة علهم بياض وعلى رژوسهم 
غمامة من نور. يقصدوني من ناحية الجبل. فلما قربوا مني فإذا 
هو النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه. فقبلت یده. فقال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: امض معنا إلى الروضة. فذهبت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى بيت الشيخ جلال الدین. فخرج إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وقبل يده وسلم على آصحابه. ثم أدخله 
الدارء وجلس بين يديه. فصار الشيخ جلال الدين يسأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن بعض الأحاديث وهو صلی اللّه عليه وسلم 
يقول: هات يا شيخ السنة) 


وقال الشعراني أيضاً في المرجع السابق (ص30): (وكان رضي الله 
عنه - يعني السيوطي- يقول رأيت النبي صلی الله عليه وسلم يقظة 
فقال لي يا شيخ الحديث. فقلت: يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا؟ 
فقال: نعم. 9 من غير عذاب يسبق؟ فقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: لك ذلك) 
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ألا يعلم الميتمي وهو على معرفة بعلوم الحديث. بل وله فتاوى 
حديثية ی ذلك والسيوطي - والعبدة على الشعراني- وله ألفية 2 


بل هي باطلة ومن أبين الأدلة على بطلانها سؤال الولي والسيوطي 
للنبي صلی الله عليه وسلم يقظة لا مناماً . فلو كان مثل هذا 
السؤال ممكناً لما أفنى علماء الحديث أعمارهم في التمييز بين 
الصحيح والضعیف. ولكان تأليف الدواوين الضخمة في أحوال 
الرجال نوعاً من العبث وتضييعاً للأوقات. ولاستغنوا عن ذلك 
بسؤاله صلى الله عليه وسلم مباشرة عن صحة الأحاديث وضعفها 
كما فعل السيوطي شيخ السنة!! 


بل ما كان للبيتمي وصنوه السبكي ومن نحا نحوهم أن يتكلفوا 
التأليف في مسائل الزبارة والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ويسودوا صفحات كتبهم بالأحاديث الضعيفة والنکرة. وكان الأولى 
لهم أن يسألوا الني صلى الله عليه وسلم عن السائل التي نازعهم 
فهم خصومهم كما فعل السيوطي شيخ السنة !!! أم أنه لا يوجد 
أولياء لله في ذلك الوقت؟! إنهم يعرفون ولکنهم قوم يُحرّفون. 
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وبعد هذا النزر اليسير من الحكايات والادعاءات المنقولة عن آرباب 
الأحوال الصوفية في دعوى مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم يقظة 
والتلقي منه. وكل حكاية تتضمن تكذيب تلك الدعوی. ننتقل إلى 
الرواية التي استدلوا بها. وهذا سندها ومتنها: 


قال البخاري رحمه اللّه: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس 
عن الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا 
یتمثل الشيطان بي» ] «البخاري» (كتاب التعبير) (383/12) مع 
«الفتح» حديث رقم 6993.] 


والكلام على الاستدلال بهذه الرواية من عدة أوجه: 


الوجه الأول: من حيث مخالفتها لروایات آصحاب ا هريرة رضي 
الله عنه: 


جاء هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من خمسة طرق. 


أربعة منها تخالف تلك الرواية. وتفصيلها على النحو التالي: 
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© الطریق الأولى: 


عن ۳ صالح ذكوان السمان عن آي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
«تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني ولا 
يتمثل الشيطان في صورتي». آرواه البخاري في «صحيحه» كتاب 
الأدب» حديث رقم 6197. مع «الفتح». وأحمد (400/1). 
(463/2 .]( 


© الطريق الثاني : 
عن محمد بن سيرين عن ای هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من 
رافق 2 المنام فقد رآني فان الشیطان لا یتمثل بي».آرواه مسلم 2 


«صحیحه» (24/15) مع «شرح النووي». وأحمد (411/2). 
(472/2.]( 


© الطریق الثالث: 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بمثل اللفظ السابق. ]رواه ابن ماجه (كتاب الرؤيا) حديث 


رقم 3901.] 


۰ الطريق الرابع: 
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عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
بمثل اللفظ السابق. ]رواه أحمد (۰232/2 342.]( 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 
ولم يقتصر هذا اللفظ للرواية على مخالفة الطرق الأخرى 
لأصحاب أبي هريرة رضي اللّه عنه. بل خالف جميع الألفاظ التي 


روى هذا الحديث. 


الوجه الثاني: من حيث مخالفتها لروايات الصحابة الآخرين: 
روى حديث رؤيا النبي صلی الله عليه وسلم في المنام جمع من 
الصحابة رضوان اله علهم أجمعين بألفاظ متقاربة ومعان 


متوافقة. وتفصیل ذلك على النحو التالي: 


© اللفظ الأول: رواه آنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو 
سعید الخدري. وابن عباس وابن مسعود. وأبو جحيفة 
مرفوعا:« من رآني ی المنام فقد رآني.« 


02 


© اللفظ الثاني: رواه أبو قتادة وأبو سعيد الخدري رضي اللّه 
عنهما مرفوعا: «من رآني فقد رأى الحق.« 


© اللفظ الثالث: رواه 0 رضي الله عنه مرفوعاً: «من رآني 
في النوم فقد رآني ۳ ]| «صحیح مسلم» (کتاب الرؤيا) 
(26/15) مع شرح النووي 


فظیر من هذین الوجهین أن الرواية التي استدل بها القوم جاءت 
مخالفة لجمیع آلفاظ من روی هذا الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. بل جاءت مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونتيجة لهذا الاختلاف 
ولكون الرواية في «صحيح البخاري» أخذ أهل العلم يتأولون 
معناها ويذكرون لها أجوبة لتتوافق مع روايات الجمپور. 


الوجه الثالث: أجوبة العلماء عن ذلك اللفظ المشكل: 


ذکر ابن حجر «فتح الباري» (385/12) مخضا لتلك الأجودة 
بقوله: (وحاصل تلك الاجوبة ستة: 


© آحدها: أنه على التشبیه والتمثیل. ودل عليه قوله في الرواية 
الخری: «فکآنما رآني في اليقظة.« 
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© انها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو 
الت 

© ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 

© رابعها: أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكن ذلك. وهذا 
من أبعد المحامل. 

٩‏ خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من 
پراه. 

۵ سادسپا: أنه يراه في الدنیا حقيقة وبخاطبه. وفیه ما تقدم 
من الإشكال. 


الوجه الرابع: ما يرد على القوم من الإشكال على المعنى الذي 
قالوا به: 


والإشكال الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله ذكره بعد قوله: 
(وثقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه 
وسلم في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا 
منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك. قلت 
- أي ابن حجر- : وهذا مشكل جداً ولو خمل على ظاهره لكان 
هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة. وَيُعَكَرُ عليه 
أن جمعاً جماً رأوه في المنام ثم لم يُذكر عن واحد مهم أنه رآه في 
اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف. وقد أشتد إنكار القرطبي على من 
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قال: من رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة). 
]«فتح الباري»(2 38571( 


والإنكار الذي أشار إليه ابن حجر هو قول القرطبي: (اختلف في 
معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى 
حقيقته کمن رآه في اليقظة سواء وهذا قول يدرك فساده بأوائل 
العقول. ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات علهاء 
وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من 
قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك 
أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء. فيزار مجرد 
القبر ويسلم على غائب. لأنه جائز أن يُرى في الليل والهار مع 
اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها 
من له أدنى مسكة من عقل) 


وممن أنكر على القوم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة 
القاضي آبودکر بن العربي قال کما ی «فتح الباري» (384/12) : 
(وشذ بعض القدربة فقال: الرؤية لا حقيقة لپا أصلاً وشذ بعض 
الصالحین فزعم أا تقم بعيني الرآس) 


الوجه الخامس: اضطراب مقالات القوم في كيفية الرؤية: 
فلما اشتد الإنكار على هولاء القائلین برژیته صلی الله عليه وسلم 
في الدنيا بعد وفاته يقظة لا مناماًء اضطربت مقالاتهم في كيفية 
تلك الرؤيا : 
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فمنهم من أخذته العزة بالإثم فنفى الموت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بالكلية وزعم أن موته صلی الله عليه وسلم هو 
تستره عمن لا يفقه عن اللّه. 


ومهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو 
مکان آراد بجسده وروحه ودسیر حيث شاء 2 أقطار ارك 
في اللکوت وهو میئته التي كان علا قبل وفاته. آعمر 
الفوتي «رماح حزب الرحیم» (210/1) امش «جواهر 
المعاني 0 


ومهم من زعم أن له صلی الله عليه وسلم مقدرة على 
التشكل والظبور 2 صور مشايخ الصوفية. آعبد الكريم 
الجيلي «الإنسان الکامل»(75-74/2.]( 


فمنهم من زعم أن المراد برؤيته كذلك يقظة القلب لا يقظة 
الحواس الجسمانية. ]الشعراني «الطبقات الكبرى» نقلاً عن 
محمد المغربي الشاذلي.] 


ومنهم من قال إن الاجتماع بالنبي صلى اللّه عليه وسلم يكون 


في حالة بين النائم والیقظان.] الشعراني «الطبقات الصغرى» 
(ص89.]( 
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© ومنهم من قال إن الذي يُرى هي روحه صلی الله عليه وسلم 
.]محمد علوي المالكي «الذخائر الحمدیة» (ص259). 
الفرشوطي (ص25.]( 


وعليه فبعد أن ظهر تفرد تلك الرواية التي استدل بها القوم عن 
روایات الجمپور. وتلك «حتمالات ال تأولها آمل العلم ف الراد 
بمعناهاء وتلك الإشكالات والانکارات التي وردت على المعنى الذي 
قصده القوم. واضطراب مقالاتهم في كيفية تلك الرؤياء بكل ذلك 
مقط ابعدلاله نان والفاعدة المشيووة ی ذلك إذاا.وره تعن 
الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال) انتبى كلام الشيخ الصادق بن 
محمد بن إبراهيم - جزاه الله خيراً.- 


كما رد الشيخ محمد أحمد لوح - حفظه الله - في كتابه العجاب 
«تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي»(52-39/2) على من يستدل 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بقوله: 
)أما رواية: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» لابد من إلقاء 
ضوء کاشف على الحديث رواية ودراية حت نعرف قدر هذا اللفظ 
الذي استدل به أولئك على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
في اليقظة: 
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© أما الحديث فقد رواه اثنا عشر من أضصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أو یزید. مما يدل على شیوعه واستفاضته. 


© أن ثمانية من أئمة الحديث المصنفين اهتموا بهذا الحديث 
فأخرجوه في كتبهم مما يؤكد اهتمامهم به وفهمهم لمدلوله. 
ومع ذلك لم يبوب له أحد مهم بقوله مثلاً: باب في إمكان 
رؤية النبي صلی الله عليه وسلم في اليقظة. ولو فهموا منه 
ذلك لبوبوا به أو بعضهم على الأقل؛ لأنه أعظم من كل ما 


ترجموا به تلك الأبواب. 


© أن المواضع التي أخرجوا فها هذا الحديث بلغ (44) موضعاًء 
ومع كثرة هذه المواضع لم يرد في أي موضع لفظ « فسيراني 
في اليقظة» بالجزم إلا في إحدى روايات البخاري عن أبي 
هريرة. أما بقية الروايات فألفاظها: «فقد رآني» أو «فقد رأى 
الحق» أو « فكأنما رآني في اليقظة» أو «فسيراني في اليقظة 
أو فكأنما رآني في اليقظة» بالشك. 


وبالنظر 2 ألفاظ الحديث ورواياته نجد ملاحظات على لفظ 
«فسيران ي اا لا ريت ا قل مى نه لالب 


وهده اللاحظات هي: 
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أولا: أن البخاري أخرج الحديث في ستة مواضع من صحیحه: ثلاثة 
منها من حديث أن هربرة. ولیس فا لفظ «فسيراني 2 اليقظة» إلا 
2 موضع واحد. 


ثانياً: أن كلا من مسلم (حديث رقم 2266)ء وأبي داود (حديث رقم 
3 وأحمد (306/5). آخرجوا الحديث باسناد البخاري الذي 
فيه اللفظ المذكور بلفظ «فسيراني في اليقظة. أو لكأنما رآني 2 
اليقظة» وهذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ إنما هو 
لفظ «فكأنما رآني» أو «فقد رآني» لان كلا منهما ورد في روايات 
كثيرة بالجزم وليس فيها شيء شك فيه الراوي. 


وعند الترجيح ينبغي تقديم رواية الجزم على رواية الشك. 


ثالثاً: إذا علمنا أنه لم يرد عند مسلم ولا عند أبي داود غير رواية 
الشك أدركنا مدى تدليس السيوطي حين قال في «تنوير الحلك»: 
(وتمسكت بالحديث الصحيح الوارد في ذلك: أخرج البخاري ومسلم 
وأبو داود عن أ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي ») 
فأوهم أن مسلماً وأبا داود آخرجا الحديث برواية الجزم. وأغفل 
جميع روايات البخاري الأخرى التي خلت من هذا اللفظ. 


49 


رابعاً: ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (400/12) أنه وقع عند 
الإسماعيلي في الطريق المذكورة «فقد رآني في اليقظة» بدل قوله: 
«فسيراني.« 


وهذه الأمور مجتمعة تفيد شذوذ هذا اللفظ. ولعل الحافظ ابن 
حجر أشار إلى ذلك ضمناً حين قال: (وشذ بعض الصالحين فزعم 
آنها تقع - يعني الرؤية- بعيني الرأس حقيقة) 

ونقل عن المازري قوله: (إن كان المحفوظ «فكأنما رآني في اليقظة» 
فمعناه ظاهر) 


هذا ما يتعلق بالحديث رواية. وان تعجب فعجب استدلال هؤلاء 
بهذا اللفظ الشاذ على تقرير إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
في اليقظة ووقوعها مع اتفاقهم على: أن حديث الآحاد لا يحتج به 
في العقيدة. 


أما ما يتعلق به دراية فنقول: لو فرضنا أن هذا اللفظ «فسيراني» 


هو المحفوظ فإن العلماء المحققين لم يحملوه على المعنى الذي 
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قال النووي في شرحه (26/15): (فيه أقوال: آحدها: أن يراد به 
أهل عصره. ومعناه: أن من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الّه 
للهجرة ورؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة عياناً. وثانها: أنه 
يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة؛ لأنه يراه في 
الآخرة جميع أمته. وثالشا: أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب 
منه وحصول شفاعته ونحو ذلك) 


ونقل الحافظ ابن حجر هذه الأقوال بعدما ذكر القول بحمله 
على الرؤية بالعين المجردة وحكم على القائلين به بالشذوذ. 
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وجملة القول أن ادعاء إمكان رؤيته صلى الله عليه وسلم في 
اليقظة ووقوعبا مذهب ضعيف مرجوح وذلك من وجوه: 


الوجه الأول: اختلاف القائلين به في القصود بالرؤية. وهل هي 
رؤية لذاته صلی الله عليه وسلم على الحقيقة. أو رؤية لمثال لهاء 
نقله السيوطي في «تنوير الحلك» ضمن «الحاوي للفتاوى» 
(263/2.) 


ثم قال: (الذين رأيتهم من أرباب الأحوال يقولون بالثانيء وبه صرح 
الغزالي فقال: ليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه بل يرى مثالا له.( 


ثم نقل عن ابن العربي واستحسن قوله: (رؤية الني صلى الله عليه 
وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير صفته 
إدراك للمثال) ثم قال السيوطي: (ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة 
بجسده وروحه؛ وذلك لأنه صلی الله عليه وسلم وسائر الأنبياء 
أحياء ردت إلهم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن لهم بالخروج من 
قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي.!!( 


أقول: إذا كان أرباب الأحوال الذين رآهم السيوطي - على كثرتهم - 
يقولون إن النبي صلی الله عليه وسلم لا یری بروحه وجسمه بل 
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يرى مثال له فقط. فكيف يدافع السيوطي عهم ويخالفهم في 
الوقت نفسه؟ 


الوجه الثاني: آهم اختلفوا أيضاً هل هذه الرؤية تكون بالقلب أو 


آشار السيوطي إلى ذلك ثم اضطرب اضطرياً شديداً حين قال في 
نفس المصدر: (أكثر ما تقع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في 
اليقظة بالقلب ثم يترق إلى أن يرى بالبصر) فإلى هنا يبدو أنه 
قصد الجمع بين القولین. ثم قال: (لكن ليست الرؤية البصرية 
كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض. وانما هي 
جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني.(... 


الوجه الثالث: أن بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي صلى 
الله عليه وسلم في اليقظة. 


فيقول آبو القاسم القشيري في«الرسالة القشيرية» (باب رؤا 
منها: أنه يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف 
الماضين في النوم ولا يراهم في اليقظة) اه 


هم من الصوفية أو من غيرهم؟ 
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والجواب: 


ب- أنه لا ينقل في رسالته مثل هذا الكلام إلا عن الصوفية. حيث 
وما أشاروا إليه من مواجیدهم. وأكده في الخاتمة. 


الوجه الرابع: آن هذه العقيدة مخالفة لإجماع أهل السنة 
والجماعة وهي خاصة بأهل البدعة. قال ابن حزم في «مراتب 
الجماع»(ص176): (واتفقوا أن محمدا عليه السلام وجميع 
آصحابه لا یرجعون إلى الدنیا الا حين یبعئون مع جميع الناس.( 


الوجه الخامس: أنه یلزم من القول بامکان رؤيته في اليقظة 
ووقوعپا لوازم باطلة قد ذکرتها آثناء نقل آقوال أهل العلم في هذا 


وأخيراً: نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجه على حياة 
الأنبياء بأن النبي صلی الله عليه وسلم اجتمع بهم ليلة الاسراء في 
بيت المقدس. ومقصده أن ما دام هذا ممكناً في حق النبي صلى الله 
عليه وسلم معهم فيمكن أن يكون جائزاً في حق أولياء أمته معه. 
فيرونه في اليقظة. 


والجواب على هذه الشبهة أن يقال: 
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أولاً: ليس النزاع في حياة الأنبياء في قبورهم ولا في اجتماع النبي 
صلى الله عليه وسلم بهم ليلة الإسراء ولا صلاته بهم !ماما فان 
ذلك كله ثابت رواية» فيجب على جميع المؤمنين التصديق به. 


ثانياً: أن مما يجب أن يعلم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة 
برزخية لا نعلم كيف هي. وحکمپا كحكم غيرها من الغیبات. 
نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتهاء ولكننا نجزم بأنها مخالفة لحياتنا 
الدنيا. 


ثالثاً: أن الذي آخبرنا بأنه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء هو الصادق 
المصدوق الذي يجب على كل مؤمن أن يصدقه في كل ما أخبر به 
وو لكيام راق وان N‏ كيرا روه راع كاه 
عقيدة لا یتطرق الا شك ان شاء :الله تعالی. 


آما من جاء‌نا بخبر وقوع رؤية النبي صلی الله عليه وسلم في اليقظة 
فمجموعة من الدراويش خالفت الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. فلم يجز - ولا أقول فلم يجب - ان نصدقهم 2 دعواهم 
تلك. 


ولمزيد من الفائدة انظر كتاب «المصادر العامة للتلقي عند 
الصوفية عرضاً ونقداً» للشيخ صادق سليم صادق (ص430-405) 
وكتاب «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للشيخ محمد أحمد 
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لوح (52-36/2). وكتاب «خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» 
تألیف الصادق بن محمد بن ابراهیم. وكتاب «رؤيا الرسول صلى 
الله عليه وسلم يقظة ومناماً ضوابطها وشروطها » للشيخ الأمين 
الحاج محمد أحمد. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


قبل الجواب على هذا السؤال الهام . لا بد أولاً من بیان الشروط 
التي يجب أن تتوفر في المفتي حتى يكون من أهل العلم الذين تعتبر 
أقوالهم . ويعد خلافه خلافا بين العلماء > وهي شروط كثيرة . 
ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما: 


1. العلم . لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى . ولا يمكن 
أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به. 


2 العدالة . بأن يكون مستقيما 2 أحواله > ورعا عفيفا عن 
تقبل منه الفتوى . ولو كان من أهل العلم . كما صرح بذلك 
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فمن توفر فيه هذان الشرطان فهو العالم الذي يعتبر قوله . وأما 
من لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس هو من أهل العلم الذين 
تعتبر أقوالهم . فلا عبرة بقول من عرف بالجهل أو بعدم العدالة . 


إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال 
العلماء بالأدلة . والترجيح بينها . ومعرفة الأصح والأرجح وجب 
عليه ذلك . لأن الله تعالى أمر برد السائل المتنازع فما إلى الكتاب 
والسنة . فقال : (فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالمَسُولٍ ان 
کنتم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر) النساء/59. فيرد المسائل المختلف 
فما للكتاب والسنة . فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به . لان 
الواجب هو اتباع الدليل ٠‏ وأقوال العلماء يستعان بها على فهم 
الأدلة. 


وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح 
بين أقوال العلماء . فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق 


بعلمهم وديهم ويعمل بما يفتونه به ۰ قال الله تعالى : ( فَاسْألُوا 
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أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَحْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على 


فإذا اختلفت آقوالهم فإنه يتبع مهم الأوثق والأعلم . وهذا كما أن 
الإنسان إذا أصيب بمرض - عافانا الله جميعا - فإنه يبحث عن 
أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه لأنه يكون أقرب إلى الصواب من 
غيره . فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا. 


ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو 
خالف الدليل . ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى. 


بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً 
, وآشد خشية لله تعال. 


وهل یلیق - يا آخي - بالعاقل أن یحتاط لبدنه وذهب إلى آمهر 
الأطباء مهما كان بعیدا . وينفق على ذلك الکثیر من الأموال . ثم 
يتهاون في أمر دينه ؟! ولا يكون له هم الا أن يتبع هواه ويأخذ 
بأسهل فتوى ولو خالفت الحق ؟! بل إن من الناس - والعياذ باللّه 
- من يسأل عالماً > فإذا لم توافق فتواه هواه سأل آخر . وهكذا 
حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يهوى وما يريد!! 


وما من عالم من العلماء الا وله مسائل اجتهد فما ولم يوفق إلى 
معرفة الصواب . وهو ني ذلك معذور وله أجر على اجتباده . كما 
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قال النبي صلی الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكُم الْحَاكمْ ل 
صاب فَلَهُ آجُران > وَإِذَا حَکم فاجْعّد ڈ نم أَخْطأ فَلَهُ أَجْدٌ ) ال 
(7352) ومسلم (۰1716 ( 


فلا يجوز لمسلم أن یتتبع زلات العلماء وآخطاء‌هم . فانه بذلك 
یجتمع فيه الشر كله . ولهذا قال العلماء : من تتبع ما اختلف فيه 
العلماء » وأخذ بالرخص من أقاويلهم > تزندق . أو كاد .اه . إغاثة 
اللهفان 228/1 . والزندقة هي النفاق. 


نسأل الله تعالى أن یلهمنا رشدنا » وبوفقنا للعلم النافع والعمل 
الصالح. 


واللّه آعلم . وصلى الله وسلم على نبینا محمد . 


59 


